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Abstract :      
 

 

  This study aims to analyze 
the foreign policy of Iran in the 
region of the Gulf and the part the 
world. It tries to test the 
hypothesis according to which 
the policy outside of Iran is 
guided by considerations of 
pragmatic, strategic and 
diplomatic orders. For that 
purpose, the foreign policy of 
Tehran is dictated by the national 
interest of this country. Several 
studies demonstrated clearly that 
Iran acts in the international arena 
are with the aim of maximizing 
its national interests, and to 
confirm its status of regional 
power. 

 : الملخص
  

تناقش هذه الدراسة السیاسة الخارجیة الایرانیة 

في الشرق الأوسط والعالم، وتحاول اختبار فرضیة 

مؤداها أن السلوك الخارجي الایراني تحكمه اعتبارات 

في  دبلوماسیة وجیوبولتیكیة ولا أثر للمذهب الشیعي

هندسة مأموریة السیاسة الخارجیة الایرانیة أو توجیهها. 

ومرد ذلك، أن السیاسة الخارجیة الایرانیة ترسمها 

اعتبارات المصلحة القومیة، وهو ما تؤكده عدید الشواهد 

المیدانیة. وفي هذا الاطار، تؤكد الدراسات السیاسیة أن 

طهران تتعامل ببراغماتیة مع القضایا ذات الصلة 

لسیاسة العلیا، وتوظف المذهب الشیعي حین تقتضي با

ذلك المصلحة القومیة لبلاد فارس. من جهة ثانیة، 

تبحث هذه الدراسة في كیفیة توظیف ایران للطائفیة 

للتغلغل في المجتمعات العربیة والاسلامیة ذات التعددیة 

المذهبیة بغیة تغییر خریطتها المذهبیة والدیموغرافیة، 

  لك على الاستقرار في تلك المناطق. ومدى انعكاس ذ

الكلمات المفتاحیة : الطائفیة، الدور، المصلحة 

القومیة، القومیة الفارسیة، السنة، الشیعة، صناعة 

 الأقلیات.
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  مقدمة:

ینطلق صناع السیاسة الخارجیة الإیرانیة حین یُقرّرون سیاسة مُعیّنة مدفوعین بجملة من 

الأهداف یضعونها في عین اعتبارهم، حیث تقتضي مجموعة من الإمكانات والمقدرات 

والمقصود لتحویل تلك الأهداف إلى حقائق وأفعال سیاسیة، واقتصادیة، واجتماعیة. 

بالأهداف ما ترغب إیران في انجازه، وما ترغب أن تكون علیه الأوضاع في المدى المنظور 

والمُتوقع في بیئتها الإقلیمیة والدولیة. وتسعى إیران إلى التمكین لجملة من الخیارات تتصور 

لملائمة، إنها تعود علیها بالفائدة. ولا یمكن انجاز تلك الأهداف إلا إذا اقترنت بالوسیلة ا

  وبهذا یخرج الهدف الإیراني من المكاتب المغلقة إلى أرض الواقع.

لقد برز الحدیث بشكل لافت عن دور إیراني في الخلیج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، منذ 

، وقد تزامن ذلك مع 2003ونظام صدام حسین في  2001الإطاحة بحركة طالبان في 

العراق لأول مرة، وصمود حزب االله اللبناني في  وصول تیار شیعي سیاسي إلى السلطة في

یوماً، وتمرد جماعة الحوثي في شمال الیمن. وقد  33ضد إسرائیل مدة  2006حرب تموز 

أثار هذا الوضع مخاوف وهواجس القوى الإقلیمیة العربیة التقلیدیة في المنطقة وعلى رأسها 

یة قدیمة وحدیثة. وهو ما دفع هذه القوى المملكة العربیة السعودیة،  انطلاقاً من شواهد تاریخ

إلى اتهام إیران بامتلاكها مأموریة (أجندة) توسعیة في المنطقة تسعى إلى التأثیر في الدول 

ذات التعددیة المذهبیة؛ بغیة زعزعة استقرارها وإثارة الفتن والصراعات الطائفیة. أضف إلى 

لعراق، البحرین، فلسطین، الیمن)، ذلك، ما تداعیات امتلاك ایران لكل تلك الأوراق (ا

ومحاولة توظیفها كورقة ضغط ومساومة في اطار مفاوضاتها مع الغرب قبل التوصل إلى 

  اتفاق نووي.

وإذا كانت إیران قد تراجعت عن هدف تصدیر الثورة بالأسالیب العنیفة، فإن دبلوماسیتها ما 

مة (الأداة الطائفیة أو المذهبیة)، زالت تشتغل على تحقیق الغایة ذاتها بأسلوب القوة الناع

حیث ترمي من وراء ذلك إلى إقرار نموذج إسلامي إیراني في السیاسة والحكم على المستوى 

  الخلیج العربي وشرق المتوسط والعالم؛ باعتباره السبیل الوحید لإقامة الحكومة العالمیة.

  وتأسیساً على ذلك، نطرح السؤال البحثي التالي:

ان نحو تنفیذ سیاستها الخارجیة من دوافع مذهبیة بحتة، أم أن دبلوماسیتها هل تنطلق إیر 

  تحكمها اعتبارات إستراتیجیة وجیوبولتیكیة؟

  وتتفرع عن هذا السؤال التساؤلات البحثیة التالیة :                                   
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نیة لتغطیة امتدادها ما هي الوسائل والأدوات التي تستخدمها السیاسة الخارجیة الإیرا-

  الحیوي؟ 

  كیف توظف إیران العامل المذهبي لتنفیذ مأموریتها في الشرق الأوسط ؟ -

  ما هي طبیعة المصالح الإیرانیة في المنطقة (سیاسیة، اقتصادیة أو أیدیولوجیة) ؟ -

  ما هي تداعیات السیاسة المذهبیة لإیران على المجتمعات المنقسمة في الشرق الأوسط ؟  -

ما هي مواقف الدول العربیة والإسلامیة ذات الأغلبیة السنیة من السیاسة الطائفیة لإیران -

  في الوطن العربي؟                                                          

  تقسیم الدراسة 

  أولاً : صنع السیاسة الخارجیة الایرانیة 

  ران في العالم بین جدلیة القوة والثروة. ثانیاً : رؤیة القیادة الإیرانیة لدور إی

  ثالثاً : سیاسة إیران العربیة 

  أولاً : صنع السیاسة الخارجیة الایرانیة  

یتطلب فهم السیاسة الخارجیة الایرانیة تحلیلاً دقیقاً ومعمّقاً للثقافة الایرانیة وللسیاق        

الماضي هو دائماً الحاضر، ما یعني السیكولوجي وللسلوك الخارجي لایران. بالنسبة لایران 

أن الوعي الحضاري الایراني حاضر بقوة في العقل الباطن لصناع السیاسة الخارجیة 

الایرانیة وهم یضعون الخُطط لكیفیة تحرك بلادهم في بیئتها الاقلیمیة والدولیة. واللافت 

اً بأنهم مستهدفون من للنظر أن الثقافة الایرانیة تتضمن مزیجاً من الفخر والاعتزاز وشعور 

قبل قوى خارجیة، وهو ما ولّد لدیهم احساساً قویاً بالاستقلالیة ممزوجاً بثقافة المقاومة ضد 

  أي محاولة لغزو بلادهم. 

  : الوحدة  القراریة  الرئیسیة  ( قائد الثورة)  1- 2

شیر تزخر أدبیات علم السیاسة بعدید نماذج صنع القرار في السیاسة الخارجیة؛ حیث ت

عملیة فحصها وتمحیصها إلى وجود ثلاثة أنماط من الوحدات القراریة السلطویة. وهي 

  الوحدات القراریة هي كالتالي: 

وحدة القائد المسیطر أو شبه المهیمن: تضم شخص واحد یكون قادرا على القضاء على -

ون الرجوع إلى أیة معارضة محتملة، ویملك كل القوة لصنع القرار بمفرده اذا اقتضى الأمر د

  باقي أعضاء الوحدة؛ 
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الجماعة الوحیدة: تضم مجموعة من الأفراد كلهم أعضاء في هیئة وحیدة، حیث یختارون -

  مخططاً للعمل بالتشاور مع بعضهم البعض. 

تحالف الأعضاء المستقلین: في هذه الصنف یكون الأعضاء الفاعلین مستقلین منفصلین -

م إلى مؤسسات أخرى، ومستعدون للعمل من أجل عن بعضهم البعض، بحكم انتماءه

الحكومة، بید أن ولا واحد من هؤلاء لدیه القدرة على اتخاذ القرار أو فرض آرائه على 

  الآخرین.

وفي الحالة الایرانیة، تعتبر عملیة صنع السیاسة الخارجیة میداناً محجوزاً لقائد الثورة الإیرانیة 

السیاسة ، باعتباره رئیس الدولة الفعلي. وفي هذا ؛ حیث یُحدد الخطوط العریضة لهذه 

السیاق یعتمد القائد في صیاغة السیاسة الخارجیة للدولة على مؤسستین هما؛ مكتب المرشد 

موظف. والمؤسسة الثانیة هي المجلس الأعلى للأمن  5000الأعلى، حیث یضم أكثر من 

قادة أجهزة الاستخبارات ووزارة القومي الذي یضم رئیس الجمهوریة، مسؤولي حراس الثورة، 

  الخارجیة. 

  : الوحدة القراریة الثانویة (رئاسة الجمهوریة) 2- 2

من الدستور أن الرئیس هو أعلى سلطة في البلاد بعد المرشد، وهو  113تنص المادة 

المسؤول على تنفیذ الدستور، ویمثل أعلى سلطة في الهیئة التنفیذیة، وینتخب الرئیس من 

لأربع سنوات. لكنه من الناحیة العملیة عبارة عن رئیس حكومة في نظام یُهیمن قبل الشعب 

علیه الولي الفقیه. بید أن الرئیس باعتباره مسؤولاً عن جزء من السلطة التنفیذیة فإنه یحوز 

على هامش مناورة في مجال السیاسة الدولیة. ویفترض أنه یختار وزیر الخارجیة بموافقة 

  أیضاً إقالته إذا رأى ذلك ضروریاً. البرلمان، ویمكنه 

  : مجلس الشورى الإسلامي   3- 2

 20نائب یختارهم الشعب لمدة أربع سنوات؛ یُضاف إلیهم  270یتكون مجلس الشورى من 

نائبا بعد كل عشر سنوات طبقا لنسبة الزیادة السكانیة في المجتمع الإیراني. وتتمثل 

ي في سن القوانین في كافة القضایا ضمن الحدود صلاحیات المجلس، وفقاً للدستور الإیران

المقررة دستوریا، وشرح القوانین العادیة والتصدیق على المواثیق والعقود والمعاهدات 

  والاتفاقیات التي تبرمها الدولة. 
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  : مُجمّع تشخیص مصلحة النظام  4- 2

بالتشاور مع المرشد، تشارك هذه الهیئة في صنع السیاسة العامة للدولة والسیاسة الخارجیة 

كما یمكنها اقتراح تعدیل الدستور أو إضافة مواد. یتكون المجلس من اثني عشر عضوا وهم 

رؤساء السلطات الثلاثة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة)، وفقهاء مجلس صیانة الدستور، 

وزارته، وممثلاً عن القائد، ورئیس الجمهوریة، والوزیر الذي تتعلق القضیة الخلافیة ب

بالإضافة إلى النائب الأول لرئیس الجمهوریة، ونائب مجلس الشورى الإسلامي، وممثلین 

عن الوزارات السیاسیة في البلاد، وبعد أن كانت رئاسة المجمع توكل إلى رئیس الجمهوریة، 

  یتولى تعین رئیسا له.  1997أصبح القائد ومنذ عام 

  یران في العالم بین الانكفاء على الذات والعالمیة. ثانیاً : رؤیة القیادة الإیرانیة لدور إ

تباینت مواقف النخب الإیرانیة إزاء الدور الإیراني في السیاسة الدولیة؛ فقد تمحور النقاش 

بشأن هذه المسألة حول ضرورة أن ترتب إیران أولویاتها في السیاسة الخارجیة؛ وهل ما إذا 

الة للثروة أم للقوة؟ وهل من مصلحة إیران أن یكون كان علیها أن تمنح الأولویة في هذه الح

الأمن هو المهیمن على توجهات السیاسة الخارجیة الإیرانیة، أم أن بلوغ مرتبة القوة السیاسیة 

قبل القوة الاقتصادیة هو الهدف الرئیس لسیاستها الخارجیة؟ وفي هذا الإطار، یرى حسن 

ابقاً أنه یجب التمییز ما بین الثورة الإسلامیة روحاني رئیس المجلس الأعلى للأمن القومي س

والجمهوریة الإسلامیة. فالثورة الإسلامیة في تصوره تعني تصدیر هذه الثقافة إلى كل 

المنطقة والعالم الإسلامي؛ وهو ما یتطلب قوة وثروة ولن یكون هناك نمو اقتصادي إلا بأداء 

لجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، فیتعیّن على هذه المهمة. أما في حالة تبني طهران خیار بناء ا

إیران امتلاك القوة والثروة مع القدرة على الحفاظ على النظام. وبناء علیه، فإن تصدیر الثورة 

یتوقف على مدى جاذبیة النموذج الإیراني، وكذا على مدى تقدمها وتطورها في كافة 

  ج بالنسبة لبقیة البلدان. المجالات، وعلى قوة نظامها وقدرتها على الظهور كنموذ

لیس هناك إجماع بین النخب الإیرانیة تجاه انخراط بلادهم في قضایا السیاسة الدولیة؛ حیث 

یمكن التمییز بین فئتین : ترى الفئة الأولى أنه على إیران أن تنأى بنفسها عن المشكلات 

من وراء ذلك. وحجة  والقضایا الإقلیمیة؛ بالرغم من المكاسب التي یمكن أن تجنیها طهران

هؤلاء أن ذلك من شأنه تأخیر عملیة الإقلاع الحضاري للجمهوریة الإسلامیة. ویستند 

أصحاب هذا الرأي لتبریر وجهة نظرهم إلى ثلاثة مقاربات؛ الأولى ثقافیة ومؤداها أن 

رانیین الحضارة الإیرانیة فریدة من نوعها على الصعید الإقلیمي، نظراً لوجود تباینات بین الإی
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من جهة، وبین العرب والأتراك من جهة أخرى. ووفقاً لهذه الرؤیة، یعتقد الإیرانیون أن لدیهم 

قدرات تفوق بكثیر قدرات جیرانهم في منطقة الخلیج العربي والشرق الأوسط، ومن ثم فتركیز 

انتقاصاً صانع السیاسة الخارجیة الإیرانیة على منطقة الشرق الأوسط فقط یُنظر إلیه باعتباره 

  من عظمة الحضارة الفارسیة وهویتها، وبالتالي من أمنها القومي. 

ولكن إذا بقیت الجمهوریة الإسلامیة محصورة داخل بیئتها الإقلیمیة، حسب حسن روحاني، 

فلن یكون بمقدورها وضع لبنات مؤسسات إقلیمیة بإمكانها التصدي للولایات المتحدة 

عني انكشاف إیران من الناحیة الأمنیة. وفي هذه الحالة فلا الأمریكیة ولحلفائها، وهو ما  ی

خیار أمام إیران سوى رفع لواء المقاومة في كل مكان؛ حیث تصبح الجغرافیا ثانویة وتصبح 

معها أفغانستان والبوسنة أو أمریكا اللاتینیة متساویة؛ على اعتبار أن الأهم هو القدرة على 

فیه المقاومة. وتأسیساً على ذلك، فإن قوة إیران لا تكمن المقاومة ولیس الفضاء الذي تجري 

في اقتصادها أو في جیبولتكیتها، إذ هي عوامل كانت موجودة في عهد الشاه؛ بل تكمن 

حسبهم في تزعمها جبهة المقاومة وإصرارها على تحدي الولایات المتحدة الأمریكیة. یعتقد 

العالم الإسلامي، ما یعني في تصورهم  أن  قادة إیران بأن العمق الاستراتیجي لبلادهم هو

  تحدي أمریكا لهم معناه تحدي العالم الإسلامي.

أما الاتجاه الثاني فیتصور أن الإرث الحضاري للفرس یُحتم على بلاد فارس لعب دور 

عالمي، وحٌجتهم في ذلك أن مصدر الثروات، السلطة والتكنولوجیا موجود في الغرب 

رق الأوسط أو آسیا. فإذا منحت إیران الأولویة لبناء نهضتها الرأسمالي ولیس في الش

القومیة، فیتعیّن علیها التحول غرباً تجاه مراكز القوى والثروة في العالم. وما دام أن إیران لن 

تصبح غنیة بالتنمیة، فإن أمنها لن یكون مضموناً؛ على اعتبار أن أمن الدول المتخلفة غیر 

  مضمون مطلقاً. 

حاب هذا الطرح، أن نشر أفكار الجمهوریة الإسلامیة ولعب الدور العالمي ویضیف أص

یعتبر السبیل الوحید لصعودها في سلم القوى وتحقیق التنمیة ؛ بل ولضمان الأمن القومي 

الإیراني، أیضاً، انطلاقاً من فكرة أن أحسن وسیلة للدفاع هي غزو الخصم في مواقعه 

ه وعدم ترك أیة فرصة للعدو لمهاجمتها.  وتعتقد وحصونه، من خلال توظیف نقاط ضعف

إیران أن عداء الولایات المتحدة الأمریكیة لها یجعلها متمسكة بفكرة تغییر النظام كلما 

سمحت لها الظروف؛ وهو ما یدفعها إلى العمل على خلق العدید من المشاكل للولایات 

  المتحدة الأمریكیة للحیلولة دون تحقیق ذلك الهدف. 
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لفعل فقد استطاعت إیران، في ضوء هذا الرأي، أن تُعزّز محور المقاومة (إیران، سوریا، وبا

حزب االله، حماس) في الشرق الأوسط؛ وهو ما جعل الولایات المتحدة مترددة في توجیه 

ضد إسرائیل؛ والنتائج التي  2006ضربة عسكریة لإیران. فصمود حزب االله في حرب تموز 

مجال التكنولوجیا النوویة، كلها مؤشرات في نظر الإیرانیین على  تحصلت علیها طهران في

  تنامي قوتهم ونفوذهم في الشرق الأوسط.

  ثـالـثـاً: سیـاسة إیـران العربیة.

تذهب العدید من الدراسات إلى أن إیران تملك سیاسات عربیة ولیست سیاسة واحدة؛ فمن 

یرة العربیة والأعضاء في مجلس جهة؛ هناك سیاسة إیرانیة تجاه دول جنوب شبه الجز 

التعاون الخلیجي. ومن جهة أخرى، تملك إیران سیاسة خارجیة باتجاه الغرب وتحدیداً ما 

یُعرف بـ"الهلال الخصب". أما بقیة الدول العربیة كدول المغرب العربي فتنتمي إلى الدائرة 

  الثالثة، البعیدة نوعاً ما من الناحیة الجغرافیة. 

  یرانیة تجاه دول جنوب شبه الجزیرة العربیة السیاسة الإ- 1

  السعودیة - 1- 1

لم تنظر السعودیة بعین الرضا لتنامي النفوذ الإیراني في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط 

؛ على اعتبار أن المستفید الوحید من سقوط نظامي 2003منذ الغزو الأمریكي للعراق في 

د السعودیة بوجود مأموریة (أجندة) إیرانیة في طالبان وصدام حسین هو إیران.  كما تعتق

الوطن العربي، تهدف إلى نشر المذهب الشیعي في البلاد ذات الأغلبیة السنیة، وتحت 

غطاء الحوار ما بین الأدیان. وما زاد من مخاوف السعودیة وجود طائفة مهمة من الشیعة 

في الشؤون الداخلیة للسعودیة  تقطن في مقاطعة حاصا البترولیة؛ حیث تُتهم إیران  بالتدخل

  عبر البوابة الطائفیة.  

  البحرین :  -  2- 1

في المائة من مجموع السكان) أحداث "الربیع  70استغلت الأغلبیة الشیعیة في البحرین (

العربي"  للاحتجاج والمطالبة بالتوزیع العادل للثروات، وبحقها في تقاسم السلطة وفقاً لوزنها 

ني، وفي إطار ملكیة دستوریة إلى جانب إجراء انتخابات دیمقراطیة. لم في المجتمع البحری

تشك سلطات البحرین لحظة في أن إیران هي التي تقف وراء الحراك البحریني، في إطار 

مأموریتها الإقلیمیة التي ترمي إلى تغییر نظام الحكم في المنامة وإقامة نظام موالي لطهران. 

یرانیین لتؤكد صحة المخاوف البحرینیة؛ فقد صرح مسؤول وتأتي تصریحات المسئولین الإ
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مكتب مرشد الثورة علي أكبر ناطق نوري أن البحرین هي مقاطعة فارسیة كانت في الفترة ما 

جزءً من الإمبراطوریة الفارسیة، وهي المحافظة الرابعة عشر  1783إلى غایة  1602بین 

طن العربي على الصعیدین الرسمي والشعبي. في إیران؛ وهو ما أثار انتقادات واسعة في الو 

في السیاق ذاته،  صرح ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة في البحرین آیة االله عیسى 

قاسم أن تأثیر القائد في العالم یزداد من یوم لآخر، وأن نصف البرلمانیین في البحرین 

  ه الإمارة.  خاضعون له وهو ما یؤكد فرضیة التدخل الإیراني في شؤون هذ

  الیمن في  - 3-1"إستراتیجیة الجنوب" الإیرانیة   

تكمن الأهمیة الإستراتیجیة للیمن بالنسبة لإیران، في كونه منفذا واسعاً على البحر الأحمر  

ومن ثم على إسرائیل، أو یُقرّبهم من حلفاء تل أبیب في أفریقیا.  وفي هذا الاطار، تستخدم 

ربة سبق لها وأن استخدمتها في لبنان، والعراق وفي قطاع غزة؛ إیران في شمال الیمن مقا

وتتمثل في دعم المتمردین في المناطق التي یصعب فیها التوصل إلى حل عسكري؛ ثم بعد 

  ذلك تطرح نفسها كراعي لمفاوضات السلام بعد أن یتم إنهاك الخصمین عسكریاً. 

تدخلها في الیمن لیس دعم مطالب من ناحیة أخرى، یرى محللون  أن هدف إیران من وراء 

الحوثیین، ولكن فتح جبهة جدید من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ضد المصالح 

الأمریكیة والسعودیة.  بعبارة أخرى، لا تولي إیران أهمیة بالغة للمطالب الشیعة الزیدیة في 

لى فتح عدة جبهات شمال الیمن؛ بل إن هدفها الرئیس یتمثل في إظهار قدرتها لحلفائها ع

للصراع معهم على تخوم المناطق الإستراتیجیة قصد كبح عجلة المفاوضات حول برنامجها 

النووي؛ بل وتأجیل التصویت على عقوبات أو تأخیر تطبیق العقوبات ضدها. بالإضافة إلى 

صرف الأنظار عما یجري في مناطق مواجهة أخرى تدعمها طهران : في لبنان مع حزب 

  ي غزة مع حماس.   االله، وف

  السیاسة الإیرانیة تجاه دول الهلال الخصیب - 2

  : السیاسة العراقیة لإیران    1- 2

برز الحدیث عن سیاسة إقلیمیة لإیران وتجاه بلاد الرافدین تحدیداً، منذ الغزو الأمریكي 

یرانیة في ، حیث تقوم هذه السیاسة على منع قیام نظام معاد للمصالح الإ2003للعراق في 

بغداد مستغلة بذلك تنامي نفوذها في أوساط الأغلبیة الشیعیة في هذا البلد.  هذا الوضع 

جعل دول مجلس التعاون الخلیجي تنظر إلیها على إنها دولة توسعیة لدیها أطماع ولن 

تتوانى عن تأجیج الصراعات الطائفیة والنعرات العرقیة لتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة في 
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د الرافدین، على اعتبار أنه لا یوجد أي بلد في المنطقة من مصلحته زعزعة استقرار بلاد بلا

الرافدین ودفع العراقیین إلى الاقتتال سوى إیران؛ حیث تتطلع إلى لعب الأدوار الأولى في 

  منطقة الخلیج والشرق الأوسط. 

حرباً علیها في الوقت بالموازاة مع ذلك، أدركت طهران أنه یستحیل على واشنطن أن تشُنّ 

الحالي؛  ومن ثم یتعیّن علیها استغلال هذا الوضع لتحقیق مصالحها القومیة وتعزیز موقفها 

  التفاوضي مع الغرب بخصوص برنامجها النووي. 

لقد أدركت إیران أن مواجهة الضغوط الغربیة یتطلب مجموعة من الأدوات والوسائل من أجل 

ة ضد بلاد فارس. وفي هذه الحالة فإن قدراتهم وإمكانیاتهم ثني الخصم عن القیام بأیة حرك

في تفعیل أدوات التأثیر والنفوذ (الطائفیة) تبدو أفضل وسیلة في هذا الاتجاه؛ فقد وظفت 

إیران أداة الطائفیة واستغلت الروابط التقلیدیة بین شیعة إیران وشیعة العراق وأصبح بإمكانها 

  یة في النظام العراقي. التأثیر حتى في الوحدات القرار 

       من ناحیة أخرى، لا یمكن تفسیر دعم إیران لشیعة العراق بالاعتبارات الطائفیة فقط، 

أو بوجود شبكات دینیة عابرة للحدود بین البلدین. بل إنه یبرّر، أیضاً، باعتبارات 

أن تتحول إلى جیوبولتیكیة بحتة. لقد استطاعت إیران بفضل تنامي نفوذها لدى شیعة العراق 

  لاعب أساسي في نظر الإدارة الأمریكیة والمجتمع الدولي لا یمكن تجاهله. 

  : النفوذ الإیراني في سوریا:  2- 2

تعتبر سوریا من أكثر دول الشرق الأوسط عرضة لنشر المذهب الشیعي لاعتبارات     

الشیعیة.  وتذهب  تاریخیة وظرفیة؛ كما إنها تحتوي على مواقع ومزارات مقدسة لدى الطائفة

بعض الدراسات إلى أن نشر المذهب الشیعي في سوریا یجب تناوله في إطار إستراتیجیة 

شاملة لإیران ترمي إلى اختراق النظام السیاسي ومحاولة التأثیر في عملیة صنع القرار، 

 والتغلغل داخل الأجهزة الأمنیة،  الجیش، المؤسسات الاقتصادیة والمساجد؛ لدرجة أن بعض

الدارسین حذروا من امكانیة أن یؤدي هذا التمدد إلى الاخلال بالتوازنات الدیموغرافیة، مع ما 

یترتب على ذلك من زعزعة استقرار سوریا من خلال إثارة التوترات في صفوف المجتمع 

  السوري.  

  استنتاجات: 

كمها فقط نستنتج مما سبق أن السیاسة الخارجیة الإیرانیة في محیطها الإقلیمي لا تح

الاعتبارات الطائفیة؛ بل تُحددها المحفزات الإستراتیجیة والعوامل الجیوبولتیكیة. لقد أدركت 
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إیران أن مواجهة الضغوط الغربیة یتطلب مجموعة من الأدوات والوسائل من أجل ثني 

ات الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها عن القیام بأیة حركة ضدها. وفي هذه الحالة فإن قدر 

وإمكانیات إیران في تفعیل أدوات قوتها الناعمة تبدو أفضل وسیلة لتحقیق أهداف مأموریتها 

على الصعید الإقلیمي والدولي. فقد وظفت إیران الأداة الطائفیة واستغلت الروابط التقلیدیة 

ي بین شیعة إیران والشیعة العرب؛ وبذلك أصبح بإمكانها التأثیر حتى في الوحدات القراریة ف

بعض الأنظمة السیاسیة العربیة (العراق، سوریا)، إلى جانب نفوذها الكبیر في دول بها 

  طائفة شیعیة (الیمن، البحرین، السعودیة، سوریا ولبنان). 

ووفقاً لهذا المعنى، فإن هدف إیران من وراء دعم الطائفة الشیعیة في المنطقة هو إظهار 

راع معهم على تخوم المناطق الإستراتیجیة قصد قدرتها لحلفائها على فتح عدة جبهات للص

كبح عجلة المفاوضات حول برنامجها النووي؛ بل وتأجیل التصویت على عقوبات أو تأخیر 

تطبیق العقوبات ضدها، وقد توجت هذه السیاسة بابرام الاتفاق النووي بین إیران والدول 

الأنظار عما یجري في الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن، بالإضافة إلى صرف 

  مناطق مواجهة أخرى تُدعمها إیران : في لبنان مع حزب االله، وفي غزة مع حماس. 
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تتهم السعودیة بتوظیف شبكات دینیة مقربة من الدولة بالنشاط فوق الأراضي الإیرانیة في المحافظات 

ذات الأغلبیة السنیة. وتتهم إیران السعودیة بتأیید مطالب البلوتش السنیة ضد الجمهوریة الشیعیة. 

افظة خوزستان، تندد طهران بالروابط بین مرتكبي هذه وحین تكون هناك أعمال إرهاب في مح

الأفعال والریاض. وقد زادت مخاوف إیران من وجود تهدید سعودي لأمنها القومي مع تنامي 

  الصراعات الطائفات في الشرق الأوسط : 

Therme Clément, « La nouvelle « guerre froide » entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au 

Moyen-Orient », Confluences Méditerranée 1/ 2014 (N° 88), p.14-16.  

<www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2014-1-page-113.htm> 

في المائة من  10، لكن تشیر التقدیرات إلى أن عددهم هو یبقى عدد الشیعة في السعودیة مجهولاً  1

العدد الإجمالي لسكان المملكة .  وهو ما أثار مخاوف السعودیة من تدخل إیراني محتمل في شؤونها 

حول تعداد الشیعة في السعودیة، وفي شؤون بقیة دول مجلس التعاون الخلیجي عبر البوابة الطائفیة؛ 

 : حول هذا الموضوع انظر

 Halla al Najar, 2007, « Les chiffres du chiisme : enquête », in Mervin Sabrina, Les 
mondes chiites et l’Iran, Paris, Karthala et IFPO, p. 457-464. 
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1 Makinsky Michel, « L'Iran et ses voisins du Sud : une relation sous tension », 
Outre-Terre 2/ 2011 (n° 28), p. 427-445 
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1 Ibid., 
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" de l'Iran : l'enjeu yéménite ", Outre-Terre 2/ 2011 (n° 28), p. 447-462 
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  أنظر : لمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع  1

David Rigoulet-Roze, " Les tensions " ethno-confessionnelles " dans la province 
iranienne à majorité sunnite de Sistan-Baloutchistan sur fond de crise de nucléaire 
iranien ", Les Cahiers de l'Orient, n° 98, printemps 2010. 

1 Amelot Laurent, Gardet Caroline, op.cit.,   
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نادراً ما تتحدث الكتل السیاسیة العراقیة عن طبیعة تحالفاتها الإقلیمیة وارتباطاتها مع إیران تحدیداً،  1

ومن ثم فمن الصعب معرفة مَن هي القوى العراقیة الحلیفة لإیران. وحتى فرضیة ولاء مقتدى الصدر 

ضعیفة ومن الصعب اختبارها، لأن مقتدى الصدر والتیار السیاسي الذي یقوده جعل من  لإیران تبقى

الحفاظ على الوحدة الترابیة للعراق وتعزیز الوطنیة العراقیة نقطة غیر قابلة للتفاوض، في وقت تتبنى 

وذ لمزید من التفاصیل حول النفتشكیلات شیعیة عراقیة قیام فیدرالیة على أسس عرقیة وطائفیة؛ 
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1 Djalili Mohammad-Reza, « La politique arabe de l'Iran », A contrario 1/ 2008 
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على وثائق هامة حول خطورة   .<www.free-syria.com>یحتوي موقع جبهة الإنقاذ الوطني  1

  الإیرانیة ونشر المذهب الشیعي في بلاد الشام.  –العلاقات السوریة 
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